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للولايات المتحدة ظاهرة الإسلاموفوبيا؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

خلال خطاب تنصيبه السنة الماضية، أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى “تصاعد التطرف السياسي
وتفوق البيض والإرهاب المحلي” متعهدًا بمواجهته وهزيمته؛ وكان ذلك بعد أسبوعين من أعمال
التمرد والشغب التي صاحبت اقتحام المؤيدين لدونالد ترامب مبنى “الكابيتول هيل”. وأشار بايدن

كثر من مجرد كلمات”. إلى أن “استعادة الروح الوطنية وتأمين مستقبل أمريكا يتطلب أ

لم يكن مفاجئًا أن يتطرق بايدن إلى هذه القضية، كان هدف مثيري الشغب في الكابيتول هو الطعن
في نتائج الانتخابات وإبقاء الرئيس السابق دونالد ترامب في منصبه بأي ثمن. لكن الكثيرين تساءلوا
عما إذا كان بايدن سيتصرف بشكل حازم وكيف يمكن أن يبدو هذا الرد، لاسيما أنه لا يوجد لدى
الولايات المتحدة قانون محلي للإرهاب، ونادرًا ما تركزّ الأجندة الحالية لمكافحة الإرهاب المحلي على

التهديد الذي يشكله المتطرفون البيض.

في حــزيران/ يونيــو ، أصــدرت إدارة بايــدن “استراتيجيتهــا الوطنيــة لمكافحــة الإرهــاب المحلــي” في
كثر مركزية في الرأي العام والمشهد السياسي وذلك الوقت الذي احتل فيه عنف العرق الأبيض مكانًا أ

على خلفية هجوم الكابيتول والاشتباكات العنيفة في المدن في جميع أنحاء البلاد خلال إدارة ترامب.
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كيد، لكن هذا التركيز السياسي الجديد كان مثّل التحول في التغطية الإعلامية جزءًا من التفسير بالتأ
متجذرًا أيضًا في واقع متغير بشكل واضح. ومع اكتساب الخطاب القومي الأبيض زخمًا في الخطاب
السياسي السائد، لم يعد من الممكن التستر على العنف المتطرف من خلال تحويل الانتباه نحو تهديد
مـا يسـمى بــ “الإرهـاب الإسلامـي”. لكـن أجنـدة إدارة بايـدن تتجاهـل إلى حـد كـبير الحقيقـة الصارخـة
المتمثلة في أن أولئك الذين تم تجريمهم من قبل الهياكل القانونية القائمة على مكافحة الإرهاب
يبًـا مـن السـود والسـكان الأصـليين وغـير الـبيض، وخاصـة المسـلمين. المحلـي كـانوا بشكـل حصري تقر
يستفيد بايدن من التهديد “المسُتجد” لكل من التطرف الداخلي والجهود المبذولة لمكافحته وتركزّ
إدارته على معالجة البيئة السياسية المضطربة التي خلّفتها إدارة ترامب، وخاصة تصاعد العنف من

أنصاره في مجموعات مثل “براود بويز“.

يخية الجذور التار
ــامج “مكافحــة التطــرف العنيــف” لتســهيل جهــود خلال إدارة أوبامــا، أطلقــت الولايــات المتحــدة برن
مكافحة الإرهاب المحلي. وفي حين تم تجاهل التهديد المتزايد الذي تشكله أيديولوجية تفوق البيض
إلى حد كبير – على الرغم من حقيقة أن نموها يُعزى إلى رد الفعل العنيف الناجم عن انتخاب أوباما
– كـان البرنـامج مُـدمّرًا للمجتمعـات المسـلمة إذ سـمح بمراقبـة واسـعة النطـاق للمجتمعـات المسـلمة،
واستهدفت وكالات إنفاذ القانون المسلمين الذين لم يرتكبوا جريمة ولم يعطوا أي مؤشر على التخطيط
للقيام بذلك حسب معايير الإسلاموفوبيا مثل التدين أو إطلاق اللحية – كمؤشر على أنهم عرضة

للقيام بأعمال تطرف وعنف.

وفي سنة ، ألغى ترامب برنامج “مكافحة التطرف العنيف“، وهي خطوة يُنظر إليها على نطاق
واســع علــى أنهــا محاولــة اســتباقية لحمايــة قاعــدته مــن احتمــال اســتهدافها لقوميتهــا البيضــاء. مــع
ذلك، نظرًا لتاريخ البرنامج – مع عقدين من حملة “الحرب على الإرهاب” التي تستهدف المسلمين
يبًـا – لا يـزال هـذا الاحتمـال بعيـدًا. ومـن المؤكـد أنـه سـيشكل فجـوة كـبيرة في تـاريخ بشكـل حصري تقر
إنفــاذ القــانون في الولايــات المتحــدة، حيــث تــم اســتهداف المجتمعــات الســوداء والمســلمة باســتمرار

كبر بكثير من البيض. بمعدلات أ
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في الحقيقة، لا التهديد الذي يشكله الإرهاب المحلي ولا التهديد الذي يخلقه العنف العنصري الأبيض
أمر جديد تمامًا. في وثيقة استراتيجيته، يبدو أن بايدن يعترف بذلك بقوله: “إن تهديد الإرهاب المحلي
الذي تواجهه أمريكا اليوم هو تهديد له بصمة مميزة للعصر الرقمي بالإضافة إلى الجذور الطويلة في
تحديات الإرهاب المحلي عبر تاريخ بلدنا. ومعالجة هذا التهديد بشكل شامل ومستمر يتطلب دراسة

كل من أصله التاريخي وشكله الحديث المميز”.

كان من الممكن أن يشير بايدن إلى الجذور التاريخية للإرهاب الأبيض والعبودية وقوانين جيم كرو،
يز التصور بأن التهديد التاريخي قد تم استبداله لكن ـ بدلاً من ذلك ـ يبدو أنه كان يهدف إلى تعز
بشيء جديد ومختلف، وأن عنف التفوق الأبيض هو تهديد كان موجودًا منذ تأسيس البلاد، وبهذا
الأمر، كان بايدن محقًا في استدعاء التاريخ، لكن محاولاته الحثيثة لربط هذا التهديد بالذات بعصر

ترامب واللغة الغامضة التي تبنّاها تشير إلى عدم رغبته في معالجة القضية بشكل حقيقي.

استهداف المسلمين
يمكن أن يدل استخدام بايدن لكلمة “التاريخ” على فهم أعمق لشكل العنف الأمريكي. ومع ذلك،
لا يعطينــا التــاريخ أي دليــل علــى أن مثــل هــذا الفهــم النظــري قــد أدى إلى أي شيء يمكــن القيــام بــه
لمواجهة عنف العرق الأبيض. لهذا السبب، تم انتقاد هذه الجهود المبذولة للحد من الإرهاب المحلي
بسبب النتيجة المفترضة: مزيد من الاستهداف لمجتمعات الأقلية العرقية وخاصة المسلمين بحجة

حماية الأمن القومي.
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يبًا في السنوات التي يُعزى جزء كبير من هذا إلى النظرة الاجتماعية للإرهاب الذي كان مقبولاً عالميًا تقر
انقضــت منــذ إطلاق “الحــرب علــى الإرهــاب”. إن التصــور النــاتج عــن معرفــة مــن المشتبــه الــذي يتــم
التحقيق معه بتهمة الإرهاب والذي تتم محاكمته وإدانته يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتصورات الاجتماعية

التي دفعت المجتمع الأمريكي إلى معرفة من “يمارس” الإرهاب.

لأكــثر مــن عقــدين مــن الزمــن، يُنظــر إلى المســلمين علــى أنهــم إرهــابيون نظــرًا لأن إدارة بــوش غــزت
أفغانستان، وقد تشبّع المشهد المحلي بهذه الفكرة. توسع النموذج المهووس بالأمن الوطني، والذي
نشــأ مــن تلــك الأيــام الأولى، لتحويــل مجموعــة واســعة مــن المؤســسات والســياسات الأمريكيــة مــن
خــدمات الهجــرة إلى المراقبــة إلى الاســتخدام الواســع النطــاق للمخبريــن للحصــول علــى محاكمــات

الإرهاب الفيدرالية.

ببساطـة، كـان هنـاك جهـد مقصـود بعـد أحـداث / لبنـاء فكـرة أن الإرهـاب هـو جريمـة إسلاميـة
يـدة، ممـا يعـني أن الجهـود المبذولـة لاعتبـار العنـف الـذي يمارسـه العـرق الأبيـض إرهابًـا لم تصـل إلى فر

نتيجة أبدًا.

يوضح حكم المحكمة الأخير مدى بعد حقيقة نهج الولايات في مكافحة الإرهاب المحلي عن لغة إدارة
بايدن وغيره ممن يصرون على أن تهديد عنف العرق الأبيض يمكن وينبغي مواجهته تحت مسمى
“الإرهاب المحلي”. تمت تبرئة رجلين متهمين بالتخطيط لخطف حاكمة ميشيغان غريتشن ويتمر في
سنة  من جميع التهم الموجهة لهما الشهر الماضي، وتم إنهاء محاكمة المدعى عليهم باعتبارها

“باطلة”.

يدعي محاموهم أن ما حدث مكيدة مستعينين بمخبري مكتب التحقيقات الفيدرالي، علمًا بأن هذا
الإجراء لا يتم العمل به عندما يكون المدعى عليه مسلمًا. بدلاً من ذلك، تم تمكين استخدام المخبرين
والمستفيدين في هذه القضايا عن طريق سياسات مثل برنامج “مكافحة التطرف العنيف”، وقد تم
فحصها إلى حد كبير من قبل المحاكم التي قبلت أن مصلحة الحكومة المعلنة بالأمن القومي يجب أن
ــوزارة العــدل تؤخــذ بالقيمــة الاســمية، حــتى عنــدما لا تتوافــق الحقــائق. ويبــدو أن المهلــة الممنوحــة ل

ومحاميها في مثل هذه الحالات لا تمتد إلى المدعى عليهم البيض – وهذا ليس مفاجئًا.
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